
العلاقــات التركيــة الألمانيــة..  عــام مــن
التأرجح بين التحالف والعداء

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيرته الألمانية أنالينا كشف المؤتمر الصحفي الذي عقده وز
بيربــوك، في مدينــة إســطنبول، الجمعــة  يوليو/تمــوز ، عــن حجــم التــوتر الــذي يخيــم علــى
العلاقات التركية الألمانية رغم مساعي تجميل الصورة التي يبذلها الطرفان لبلورة موقف موحد إزاء

القضايا المشتركة الملحة.

يرين وتبادل وشهدت القاعة التي احتضنت المؤتمر سخونة في الأجواء في ظل السجال الدائر بين الوز
الانتقــادات بشــأن ســياسات البلــدين إزاء بعــض الملفــات الإقليميــة والدوليــة، علــى رأســها ملــف شرق
المتوسـط وتوجهـات بـرلين حيـال اليونـان وقـبرص بالإضافـة إلى بعـض المسائـل الحقوقيـة العالقـة بين

الدولتين.

لا يمكــن قــراءة هــذا الســجال بعيــدًا عــن الســياق العــام للعلاقــات التاريخيــة بينهمــا الممتــدة لأكــثر مــن
 عام، مرت خلالها بموجات من المد والجزر، ما بين تحالف وصداقة فرضته ظروف عالمية، مرورًا
بتعارض المصالح الذي أدى إلى برودة نسبية في العلاقات وصولاً إلى التوتر الذي بات السمة الأبرز التي
تخيم على الأجواء، مع الوضع في الاعتبار المصالح المشتركة التي أقرتها المستجدات الإقليمية والدولية

في ظل التناغم الاقتصادي الواضح بين البلدين.

سجال يكشف حجم الفجوة
بــدأ المــؤتمر الــذي تــأخر عــن موعــد انعقــاده ساعــة كاملــة بالهــدوء النســبي الــذي لم يســتمر إلا دقــائق
ير الخارجية التركي الذي اتهم ألمانيا بأنها فقدت معدودة حتى بدأ الهجوم المتبادل، البداية كانت من وز
حيادهـا فيمـا يتعلـق بالوساطـة بين بلاده واليونـان وقـبرص، وأنهـا اسـتمعت مـن طـرف واحـد فقـط،
مؤكدًا أنه “على الدول، بما في ذلك ألمانيا، ألاّ تكون أداة للاستفزاز والدعاية خاصة من جانب اليونان

والجانب القبرصي اليوناني”.

ــه في ظــل تلــك الأجــواء ــة أن الخلاف في شرق المتوســط لا يمكن حل يرة الألماني ــوز كــدت ال ــل أ وفي المقاب
المتــوترة، منتقلــة علــى جنــاح السرعــة إلى المســألة الأكــثر جــدلاً في الآونــة الأخــيرة المتعلقــة برجــل الأعمــال
الـتركي، عثمـان كافـالا، الـذي تلقبـه الصـحافة التركيـة بــ”الملياردير الأحمـر” المحكـوم عليه بالسـجن مـدى

الحياة.
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وطــالبت بيربــوك نظيرهــا الــتركي بــضرورة الالتزام بأحكــام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والإفــراج
يرة للخارجية احترام أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الفوري عن كافالا، وتابعت “من مسؤولياتي كوز
الإنسـان والـدفاع عنهـا دون اسـتثناء وفي جميـع الأوقـات”، لـيرد عليهـا أوغلـو متسـائلاً “لمـاذا تشـيرون
باســتمرار إلى عثمــان كافــالا؟ لأنكــم تســتخدمون عثمــان كافــالا ضــد تركيــا. نحــن نعلــم حجــم التمويــل
الذي حصل عليه خلال أحداث جيزي”، منتقدًا في الوقت ذاته برلين “لاحتضانها” المسلحين الأكراد.

منذ تسعينيات القرن الماضي دخلت العلاقات بين البلدين نفقًا مظلمًا بسبب
يادة موجات العنصرية ضد الأتراك تحديدًا، وهو تنامي خطاب الكراهية وز

الأمر الذي اعتبر حينها بداية الصدام الحقيقي بين أنقرة وبرلين رغم المصالح
المشتركة بينهما

يــرة الخارجيــة الألمانيــة مــن وكــان الملــف الســوري حــاضرًا بقــوة في المــؤتمر الصــحفي، فبينمــا حــذرت وز
العملية العسكرية التي تنتوي أنقرة شنها في الشمال السوري، مشددة على أن “الصراع الجديد لن
كيدها على حق تركيا في الدفاع يؤدي إلا إلى مزيد من معاناة السكان وسيفيد عدم الاستقرار” رغم تأ
عن نفسها لكن ضد المجرمين فقط على حد قولها، معترفة بأن الأتراك يواجهون “هجمات إرهابية

من حزب العمال الكردستاني منذ سنوات”.

ــا إلى مــا أســمته “احــترام الســيادة ــوك تركي ــا إلى النزاع في شرق المتوســط، فقــد دعت بيرب ي ومــن سور
اليونانية” على جزر بحر إيجة، منوهة أنه لا يجوز لأحد التشكيك فيها، فيما رد عليها نظيرها التركي
كثر توازنًا بالنسبة لبحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وألا تدخل لعبة قائلاً: “على ألمانيا أن تتخذ موقفًا أ

الاستفزازات والدعاية اليونانية والقبرصية”.

من التحالف للخصومة
رغـم العلاقـات الممتـدة لأكـثر مـن مئـة عـام، فإن محطـة الاختبـار الأولى رسـميًا في مسـيرة تلـك العلاقـة
ترجــع إلى الحــرب العالميــة الأولى ( – ) حين وقعــت ألمانيــا اتفاقيــة تحــالف عســكري مــع
يــة العثمانيــة في أغســطس/آب ، الــتي كــانت تهــدف إلى تقويــة الجيــش العثمــاني مــع الإمبراطور

تهيئة الأجواء نحو دخول الألمان إلى المستعمرات البريطانية.

وكــان نتيجــة لهــذا الاتفــاق أن أعلنــت فرنســا وبريطانيــا الحــرب علــى الدولــة العثمانيــة الــتي كــانت في
صفوف الألمان، تلك الحرب التي انتهت بهزيمة ثقيلة للدولة الألمانية وحلفائها، وأسفرت عن خسارة
يــة العثمانيــة للعديــد مــن منــاطق نفوذهــا الــتي هيمنــت عليهــا الــدول المنتصرة وتقاســمتها الإمبراطور

فيما بينها فيما عرف فيما بعد باتفاقية “سايكس بيكو”.



ومع الحرب العالمية الثانية (/) بدأ الموقف التركي متأرجحًا بداية الأمر بين الحياد الذي
فرضتـه مخـاوف تكـرار سـيناريو  والانضمـام لمحـوري الحـرب، حيـث تحـالفت ابتـداءً مـع الجبهـة
البريطانية الفرنسية عام  لكن سرعان ما تداركت الأمر عام  بتوقيع اتفاق صداقة مع
الألمــان تعهــدت فيــه بالبقــاء علــى الحيــاد، وهــو مــا لم يكــن إذا وجــدت نفســها نهايــة المطــاف مدفوعــة

للانضمام لمحور الحلفاء أواخر ، وإن لم تشارك في أي معارك عسكرية.

ورغم الخصومة التي فرضتها الحرب، فإن ذلك لم يمنع الألمان بعد تقسيم بلادهم إلى شطرين، من
طرق أبواب الأتراك – بمنطق برغماتي بحت – للمشاركة في تنفيذ برنامجهم للنهوض الاقتصادي في
محاولــة لتعــويض الخســائر الــتي تكبــدوها خلال ســنوات القتــال، فأبرمــت اتفاقيــات عــدة للاســتعانة
بالعمالــة التركيــة الــتي شكلــت ركيزة أساســية في النهضــة الألمانيــة مــن فــترة الخمســينيات والســتينيات
وحــتى اليــوم، إذ شكــل الأتــراك خلال الفــترة بين  – م النســبة الكــبرى بين الجنســيات
. ــركي مــن بين ــة  ألــف ت ــة، إذ وصــل في هــذا العقد قراب ــة القادمــة إلى الأراضي الألماني الأجنبي
كثر من كثر من  ملايين تركي، أ مليون أجنبي استقدمتهم ألمانيا للعمل لديها، ليصل العدد الآن إلى أ

% معهم يحملون الجنسية الألمانية.

ية.. بداية الصدام العنصر
ــامي خطــاب ــا بســبب تن ــا مظلمً ــدين نفقً ــاضي دخلــت العلاقــات بين البل ــذ تســعينيات القــرن الم من
يادة موجات العنصرية ضد الأتراك تحديدًا، وهو الأمر الذي اعتبر حينها بداية الصدام الكراهية وز
الحقيقـي بين أنقـرة وبـرلين رغـم المصالـح المشتركـة بينهمـا الـتي كـان يفـترض معهـا أن تبقـى الأجـواء في

إطارها التنسيقي الهادئ.

البداية كانت مع إحراق أحد المنتمين لليمين المتطرف الألماني التابعين لمنظمة “النازيين الجدد” مسكن
يــا عــام  أســفر عــن مقتــل  منهــم، وقــد أثــارت تلــك الجريمــة موجــة مــن لأسرة تركيــة في بافار
الجدل داخل الشا الألماني، وبينما كان يتوقع أن تكون حادثة فردية من الصعب تكرارها إذ بالأمر

يتجاوز ذلك حتى تحولت مثل هذه النوعية من الجرائم وردًا يوميًا في المشهد الألماني.

وشهدت ألمانيا خلال العقدين الأخيرين في القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحاليّ مئات الجرائم
ــان لهــا صــداها علــى العلاقــات بين البلــدين، وســط تخــاذل رســمي مــن ــراك، ك ــة ضــد الأت العنصري

السلطات الحاكمة، الأمر الذي فُسر تركيًا على محمل آخر، كان له تداعياته مستقبلاً.

الوضـــع تجـــاوز اليمين المتطـــرف إلى الحكومـــة الألمانيـــة الـــتي فرضـــت قيـــودًا وتضييقـــات خانقـــة علـــى
اللاجئين الأتـــراك وحرمتهـــم مـــن ممارســـة حيـــاتهم العاديـــة، وحـــالت دون أنشطتهـــم الاجتماعيـــة
والسياســية، وهــو مــا ساعــد علــى تغذيــة العنــف الــداخلي وشجع المتطــرفين علــى اســتهداف الجاليــة

التركية في جرائم لا يمكن تبرئتها من تهم التسييس.
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في اســتطلاع رأي لــه ضمــن دراســة شاملــة توصــل رئيــس مركــز الــدراسات التركيــة وأبحــاث الهجــرة في
جامعة إيسن-دويسبو، حاجي خليل أوسلوكان، أن نحو “ من كل  من المشاركين من أصول
تركيـة، قـالوا إنهـم يتعرضـون لحـادث إقصـاء مـرة واحـدة علـى الأقـل في السـنة.. بـالطبع، هـذا الرقـم
مرتفـع للغايـة”، كاشفًـا عـن تحـول العنصريـة ضـد الأتـراك إلى عقيـدة لـدى قطـاع كـبير مـن الألمـان رغـم
التطورات التي شهدتها السنوات الستة الماضية، من أجل تضييق الفجوة بين الجالية التركية-الألمانية

وباقي أطياف المجتمع.

محطات الخلاف
وقد شهدت العلاقات التركية الألمانية خلال الآونة الأخيرة العديد من المحطات التي عمقت الخلاف
بين البلـدين، أبرزهـا اعـتراف البرلمـان الألمـاني عـام  بمذابـح الأرمـن الـتي وقعـت في الحـرب العالميـة
الأولى، حيث وصفتها بـ”الإبادة الجماعية”، وهو الملف الذي يثير حفيظة الأتراك بشكل كبير، إذ لوح
الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان بــأن الموقــف الألمــاني إزاء تلــك القضيــة ســيؤثر علــى العلاقــات بين

الكيانين الكبيرين.

ثــم جــاءت أزمــة قاعــدة “إنجرليــك” التركيــة لتعمــق الخلاف، ففــي  أصــدرت أنقــرة قــرارًا بمنــع
يــارة ذويهــم مــن الجنــود في القاعــدة الــتي أقيمــت ضمــن جهــود التحــالف الــدولي لمحاربــة الألمــان مــن ز
تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وهو الموقف الذي أغضب السلطات الألمانية ما دفع المستشارة –

حينها – أنغيلا ميركل، بسحب جنود بلادها من القاعدة في يونيو/حزيران من نفس العام.

ــة علــى الحكومــة صــورة ــة المحسوب ــة أشهــر نــشرت إحــدى الصــحف التركي ــة  بثلاث وقبــل نهاي
للمســتشارة ميركــل وصــفتها فيهــا بــالزعيم النــازي “أدولــف هتلر”، إذ أظهرتهــا بشــارب هتلــر وفوقهــا
ية، التصـعيد الـذي عمـق مـن الأزمـة الـتي وصـلت إلى مطالبـة العديـد مـن الصـليب المعقـوف رمـز الناز

الأحزاب الألمانية بإنهاء المفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

كما ألقت أزمة اللاعب الألماني من أصول تركية، مسعود أوزيل، بظلالها القاتمة لتزيد الوضع اشتعالاً،
فقد تعرض لحملة عنصرية شعواء بسبب أصوله التركية، وتحميله مسؤولية فشل المنتخب الألماني،
صاحبها اتهامات متبادلة إعلاميًا وسياسيًا، انضم إليها لاحقًا قطاع كبير من شعبي البلدين، فيما

دخل أردوغان على خط الأزمة، واصفًا الحملة التي تعرض لها اللاعب بـ”غير المقبولة”.

يشكل حجم التجارة التركية الألمانية ربع حجم التجارة الحاليّة بين تركيا وجميع
دول الاتحاد الأوروبي الـ

العديد من المواقف كان لها تأثيرها السلبي على توتير الأجواء بين البلدين من بينها تحذير الخارجية
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الألمانية في يوليو/تموز  من السفر لتركيا وتشديدها على أنها لم تعد مقصدًا للألمان، كذلك قرار
يا. وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا ردًا على العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في سور

هذا بخلاف ما أثير بشأن الاتهامات التي وجهتها هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية الألمانية) في
يناير/كـانون الثـاني ، لأنقـرة بالتجسـس علـى اتحـاد “ديتيـب” الإسلامـي الـتركي في ألمانيـا، متهمـة
إيـاه بـالتورط في تقـديم معلومـات عـن معـارضين للرئيـس أردوغـان، مـا دفـع الرئاسـة التركيـة لسـحب

أئمتها من الأراضي الألمانية.

ية لتزيد الوضع تفاقمًا بعد منع السلطات الألمانية إقامة أي فعاليات أو ثم جاءت التعديلات الدستور
أنشطــة لــدعم تلــك التعــديلات، حيــث اتهــم الرئيــس الــتركي المســتشارة ميركــل بــاللجوء إلى ممارســات
“نازية” تعليقًا على دعم بلادها لهولندا في النزاع الذي نشب مع أنقرة من أجل الغرض ذاته، أعقب

ذلك رفض ألمانيا طلبًا رسميًا من أنقرة بتجميد أصول بعض أعضاء شبكة فتح الله غولن.

الاقتصاد مقدم على السياسة
كما جرت العادة تاريخيًا تظل البرغماتية هي لغة التواصل الأبرز والأكثر دوامًا بين الحكومات، فرغم
الخلافات السياسية التي تنشب بين الدول يبقى الاقتصاد هو الخيط الرفيع الذي يصل بينها، ومن

تحت موائد الخصومة والعداء تسير مواسير التعاون التجاري والاقتصادي.

ولم تشــذ الحالــة التركيــة الألمانيــة عــن هــذا المســار التــاريخي، وهــو مــا تــوثقه الأرقــام الخاصــة بحجــم
العلاقات الاقتصادية بين البلدين في وقت يعاني فيه البلدان من خطاب كراهية غير مسبوق، حيث
كشــف رئيــس غرفــة التجــارة والصــناعة الألمانيــة التركيــة، مــاركوس ســليفوغت، أن حجــم التجــارة بين

البلدين وصل عام  إلى مستوى قياسي، بلغت قيمته . مليار دولار.

ــة بين تركيــا وجميــع دول الاتحــاد ويشكــل حجــم التجــارة التركيــة الألمانيــة ربــع حجــم التجــارة الحاليّ
الأوروبي الــ، بحسـب رئيـس الغرفـة الـذي أشـار إلى تبـؤ ألمانيـا العـام المـاضي المرتبـة الأولى علـى قائمـة
الدول المستوردة من تركيا بواقع  مليار دولار، . مليار منها كانت من القطاع الصناعي، لافتًا

يادة عدد الشركات الألمانية العاملة في تركيا إلى  آلاف و شركة. في تصريحاته لـ”الأناضول” إلى ز

لم يكن الاقتصاد وحده عامل الربط الوحيد الدافع لإبقاء العلاقات التركية الألمانية في سياقها الممتد، إذ
إن التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم مؤخرًا كفيلة بأن تمارس ضغوطها المتواصلة على كل من
أنقـرة وبـرلين لتنحـي الخلافـات جانبًـا، ووضـع المصالـح المشتركـة فـوق أي اعتبـارات سياسـية، وهـو مـا

يمكن أن يه لأرضية صالحة لتعاون مستمر.

ومــن ثــم يمكــن وصــف التحــالف الــتركي الألمــاني والتنســيق المتبــادل إزاء بعــض الملفــات بأنــه “تحــالف
كبر قدر بالإكراه”، على أرض رخوة، مدفوع بحزمة التحديات والمصالح المشتركة، ويهدف إلى تحقيق أ
ممكن من المكاسب على حساب تقزيم الخسائر قدر الإمكان، وعليه فإن الإبقاء على تلك الوضعية
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مرهون ببقاء المصالح والتحديات التي ربما تعيد رسم خريطة تلك العلاقة إذا ما تعرضت لأي عارض
مستقبلاً.
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